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>  مُلخَّصْ  <<

في الكتابة  ثمينة  مصدريةواد م باعتبارها ،خلال العصر الحديثوقيمتها التاريخية المقال إلى الكشف عن أهمية كتب الإخباريين المغاربة  يروم هذا
ثم تعقبه بذكر التفاصيل،   إذ تعرض الحدث أسلوبها في الكتابة،نتظام باومواضيع متنوعة، بتحريها لفهي تتميز  ،في مستوياتها المختلفة التاريخية

 ولا تغفل، وديمغرافية وثقافيةاقتصادية سياسية وإدارية وتواريخ واحدة بعد أخرى حسب تسلسلها التاريخي، وتقف على مواضيع التتناول و
"مناهل  وتمثل إخبارية .وآثارها الاجتماعية سعار الحبوب وغلاء المعيشةالمجاعات والأوبئة وارتفاع أدورية الجفاف ومثل  تاريخيةال ظواهرال

 " للإفراني، و"نشر المثاني"الحادي " لمؤرخ مجهول، و"نزهةالتكمدارتية السعدية ، و"تاريخ الدولةبن القاضيى المقصور" لاالمنتق"و ،لفشتاليالصفا" ل
 اأبعاد وغايات تتطلب جهدً دلالات و متونها المصدرية تحملفإن حمولتها السياسية رغم و ،ا لهذا النمط من التأليفمعبرً ا نموذجً  لقادريل

ا، لا أميل مع الأهواء ولا أتعصب لرأي، ولم يكن يحفزني إلا ا خالصً ا علميً ا لأهمية هذه الدراسة بذلت أقصى الجهد في أن أنهج نهجً نظرً  .لاستنطاقها
والوصفي والمقارن حتى أتمكن من الإجابة عن الإشكالية والتساؤلات التي الموضوع نفسه، ولم يكن بد من آخذ نفسي بتحري المنهج التحليلي 

في المعالجة ، وأهميتها العصر الحديثفي تقدم الكتابة التاريخية خلال  هذه المؤلفاتسأعرض في هذه المساهمة البحثية دور  لذا، وضعتها
  وحدود وقيود الإخباري في ظل ارتباطه بالسلطة. ها، قصنواكشف ، وهامستوياتالتاريخية بمختلف 
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
مـــن طبقـــة الفشـــتالي وبـــن كتـــب الإخبـــاريين المغاربـــة   دّ عَـــتُ 

أهميـــة كبـــيرة في  القـــاضي والإفـــراني ومـــؤرخ مجهـــول والقـــادري 
أن خيـــوط ، رغـــم العصـــر الحـــديثتطـــور الكتابـــة التاريخيـــة خـــلال 

الأحداث التي نسجتها بعض مؤلفاتهم كانت وفـق منظـور يسـاير  
ممــا لا يــترك لهــم مجــال إبــداء رأيهــم  الحاكمــة توجهــات الســلطة

وتصورهم حول مختلف الوقـائع والظـواهر الـتي عاشـها المغـرب 
خبــاريات مــلأت فجــوات عــدة في فــإن هــذه الإومــع ذلــك ، آنــذاك

 قـراءة متأنيـة لنصوصـها ، إذ من خلال مستويات تاريخية مختلفة
ـــه  تنكشـــف للمـــؤرخ صـــور دقيقـــة عـــن المـــاضي البعيـــد في جوانب

ــدة عــلى  ، فهــي مؤلفــات تعــالجالمتعــددة قضــايا وإشــكالات جدي
متونهـــا إلى نقـــد  شريطـــة إخضـــاع  مســـتوى الاشـــتغال التـــاريخي 

 مـــدى واقعيـــةوصـــحة موضـــوعها  لإثبـــاتنزيـــه ومحكـــم تـــاريخي 
ــ وأنــه خاصــةً  في تناولــه للأخبــار، الإخبــاري  يغيــب حقــائق  مــا ا غالبً

 ،عسـكرية وأسياسـية  اأخبـارً إذا كانـت بـدافع سـياسي  إمـا كثيرة
إذا كـان الخـبر عـن الرمـوز والشخصـيات  أو بـدافع ديـني أو عـاطفي

تقولــه الوقوف عــلى مــا  فــ بالتــاليو ،الفاعلــة في الحكــم والسياســة
نصوصها يطرح عدة إشكالات من قبيل قيمتها التاريخيـة، وهـل 
ـــؤرخ  ـــي الم ـــاريخي أم الســـياسي؟ وهـــل يكتف ـــا الحـــس الت يحكمه

  الإخباري بتسجيل الخبر التاريخي فقط أم يعلله ويفسره؟
عنــــد ليفــــي  محجــــوزة الــــنمط التــــأليفي هــــذا كانــــت دراســــة

بمنهجيـة  هـذه الكتـابات  قـارب موضـوع فهـو أول مـن بروفنصال 
"مؤرخــو  في مؤلفــه ، وذلــكهــا وغاياتهــاأبعاد تجلــو الغمــوض عــن 

  عبـارة عـن  هـذه المؤلفـات أغلـب أن الذي أكد فيه على   "الشرفاء
إحاطـة  محصـورة في  وظيفـة الإخبـاري  وأن  ،الحاكمةسر لأاتواريخ 

 ،عليهـــاالبعيــدة يـــالات الخبالعظمـــة وإضــفاء  هــارموز ســلطتها و
عـبر هـذه  سنسعى  الجديرة بالاهتماممقاربة ال هذه ا من وانطلاقً 

إظهـار و  ،هـذه الإخبـاريات إبراز النواقص التي تعـتري  الدراسة إلى
 ، وأهميـة هـذهالإخبـاري في ظـل ارتباطـه بالسـلطةحدود وقيـود 

، ودورهــا ها المتعــددةســتوياتفي مفي المعالجــة التاريخيــة  الكتــب
  .في تقدم الكتابة التاريخية

 :  ةالإخباري الكتابة التأليفي في نمطالأولاً
  وخطواتها المنهجية

الإخبــاري المخــزني بــين "في مقــال لــه عــن  كتــب محمــد جــادور
أن حرفــة الكتابــة الرســمية تتســم  مــا مفــاده "التــاريخ والسياســة

بوحــدة الــنمط التــأليفي، إذ تعــبر "بجــلاء عــن التمــثلات الذهنيــة 
 لإنتاجهااً والفكرية للكاتب المخزني، لما اتخذت ولي نعمتها مركز 

التاريخي، وقرأت وأولت الأحداث من خلالـه ولصـالحه، بـل وبحثـت 
لـذا فـإن نصوصـها  )١(عن مختلف المرجعيـات التاريخيـة لتبريرهـا".

ا بطوليــا، حيــث تعطــي الفــرد أهميــة قصــوى وتمنحــه تحمــل بعــدً 
 ،صفة الجبرية المطلقة، وتعتبره ذا أثر حاسـم في الفعـل التـاريخي

ولأن مصــدرها ينبــع مــن غــايات الحكــام وأهــدافهم فــإن الأحــداث 
الــتي تنســجها ليســت بأخبــار متناســقة وثابتــة، لــذلك تبقــى مجــرد  

ولــوحظ  ذلــك  )٢(تــواريخ تعــج بالعديــد مــن الإشــكالات والمعــاني.
الـــذي أحـــاط الدولـــة  في التــأليف الإخبـــاري خـــلال العصـــر الحـــديث

الواقـع، وإثارتـه للكثـير  بالعظمة وأضفى عليها خيالات بعيدة عن 
وكانـــت غايتـــه  ،مـــن التفاصـــيل والجزئيـــات الدقيقـــة حـــول الرمـــوز

تنبـــه ليفـــي وقـــد   )٣("إثبـــات سياســـة عامـــة للمخـــزن المغـــربي".
بروفنصــال إلى المواضــيع المشــتركة للحوليــات المغربيــة بقولــه: 

ا ذكـر أخبـار إن موضوع أكثر المؤلفات التاريخية لا يتجاوز إلا نـادرً "
مــن الأسر الحاكمــة، وأحيانــا ذكــر أخبــار أمــير واحــد مــن أمــراء  أسرة 

تلك الأسرة، فهي في حقيقة الأمر تواريخ أسر كان بيدها في عهد 
مـــن العهـــود، زمـــام الحكـــم، ولنـــذكر عـــلى ســـبيل المثـــال أن نزهـــة 
الحــــادي كتــــب لتــــدوين أحــــداث الدولــــة الســــعدية وإن البســــتان 

يـــة، وأن المنتقـــى والجـــيش ألفـــا لتســـجيل أحـــوال الدولـــة العلو
المقصور يـتكلم عـن أحمـد المنصـور بيـد أن الظـل الوريـف يـتكلم 

فكانــت بــذلك كتبــا للمــديح والتقــريظ  )٤(،عــن المــولى إســماعيل"
  للأسر الحاكمة.

ــه   ــرز المــؤرخ الإخبــاري في تأليفــه عــن الأسر الحاكمــة موهبت ب
كناثر وشاعر، يمجدها بمقـاطع شـعرية بليغـة، ممـا جعـل مؤلفـه 

يوظــــف النكــــت ونجــــد أغلــــبهم  )٥( عــــداد كتــــب الأدب.يــــدخل في 
والطرائـــف العجيبـــة، لـــزيادة المؤلـــف رونقـــا وتشـــويقا، الغريبـــة 

 )٦("يصــــغي إليهــــا المنتهــــي والعــــاكف في ربــــع الآداب والبــــادي".
 )٩(و"ممـــا ســـمعناه"، )٨(و"ذكـــروا"، )٧(ويســـتعملون عبـــارة "حـــدثنا"،

في مؤلفــاتهم  وغيرهــا مــن المفــردات المقحمــة )١٠(و"مــا يــذكرون"،
يات المتوارثـة تدل دلالة صريحة على أن أحداثها مبنية على المـرو

وبالتـــالي فهـــو تـــاريخ بالخـــبر أي الوصـــف  عـــن جيـــل،  جـــيلاً شـــفويًا 
ويتبـــع أغلبهـــا الســـياق التـــاريخي للأحـــداث  )١١(الشـــفوي للواقعـــة.

مستشــــهدة بروايــــة المعاصــــرين لهــــا مــــن الفقهــــاء والعلمــــاء 
باريين أحيانا إلى تصوير الوقائع بـدون وغيرهم. ويميل بعض الإخ

ــــوض أن  ــــالي ع ــــدون اســــتغراب، وبالت زيادة وتســــجيل الحــــدث ب
 ـحـــول كـــل جوانـــب الحـــدث يكتفـــي بالاســـتخبار، يطـــرح  يستفسرــ
الســؤال (مــا الخــبر) يســجل ولا يتعــدى التســجيل، لا لأنــه غــبي لا 
يتطلع إلى مزيد من التوضيح، ولكـن لأنـه لا يشـعر بأي حاجـة إلى 

اكتفــاء الإخبــاري بالمشــاهدة أو تــدوين التــواريخ دون  و )١٢(مزيــد".
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 ـإمـــا بتقربـــه مـــن الـــبلاط أو ســـعيه وراء المنصـــب  تعليـــل يفسرــ
والمال. ومع ذلك يعمد أغلب المؤرخين الإخباريين بعد سرد الخبر 
إلى أنـــواع مـــن العلـــل لتفســـيره إمـــا بـــدافع فكـــري أو مـــذهبي أو  

أن المـــؤرخين "المغاربـــة  وفي ذلـــك يقـــول بروفنصـــال  )١٣(تربـــوي.
القلائــل الــذين أشــاروا بــدافع مــن الــدوافع إلى بعــض العلاقــات 
الــتي أبرمــت بــين المغــرب والــدول الأجنبيــة كــانوا لا يتورعــون إلا 
نــادرا عــن الانســياق لأهــوائهم وعــن تشــويه الحقــائق لإرضــاء مــا 
يشــعرون بــه مــن تفــوق واســتعلاء بالنســبة لأصــلهم وثقــافتهم 

  )١٤(ودينهم."
ن معالم تفسير الخبر ما رواه الإفراني عـن حـدث ظهـور آفـة م

م عـلى ١٥٩٢شرب الدخان أو "التبغة" التي أرجع سبب دخولها عـام 
، يقــول: أتــوا  بفيلــة إلى أحمــد المنصــوريــد جماعــة مــن الســودان 

ــة « ــة للمغــرب ظهــرت العشــبة الخبيث وبســبب دخــول هــذه الفيل
ــبونها ويزعمــون فيهــا منــافع فشــاعت  المســماة تبغــة (...) يشر

مغــرب وتعارضــت ومــراكش وغيرهــا مــن بقــاع ال عــنهم في درعــة
ولــم يمنــع القــادري الإيمــان باللــه في  )١٥(.»فيهــا فتــاوي العلمــاء

مبــــاشر المــــؤدي وقــــوع حــــدث مــــا "مــــن البحــــث عــــن الســــبب ال
ا للواقعــة ثــم يعطــي ســبب ا دقيقًــفكــان يقــدم وصــفً  )١٦(للحــدث"،

، قـال وقوعها، مثل حدث أزمـة الغـذاء في عهـد المـولى إسـماعيل
اشــتد الغــلاء وارتفعــت الأســعار ووقــع مــرض في النــاس «عنهــا: 

. كمـا فسر ـأوضـاع )١٧(»ومات كثير بمرض وغيره من عدم الأقوات
مدينـــة فـــاس بحـــدث ظلـــم وجـــور الســـلطان ســـيدي محمـــد بـــن 

أمــر (...) بنهــب جميــع مــن يظهــر عنــده الــزرع «: إســماعيل، يقــول
، فكـانوا يـدخلون لـدار هـذا اليـوم ومـن بمكناس وبزرهون وفاس

الغــد يــدخلون لــدار الآخــر وبعــده لــدار غــيره (...)، وظهــرت الســياب 
س في الليــل، فكــانوا يقلعــون أبــواب الــدروب ويــدخلون عــلى بفــا

النـــاس في ديارهـــم بالأربعـــين رجـــلا وأكـــثر، بفنـــاراتهم وعـــدتهم 
وآلات حروبهم، ويأخذون جميـع مـا يجدونـه فيهـا مـن زرع وأثـاث 

  )١٨(.»(...)، فأخيفت السبل وقطعت الطرق جهرا
لا يكتفــي بسرــد الأخبــار فقــط فــإن المــؤرخ الإخبــاري  وهكــذا

ـــ وإنمـــا يعلـــل بعضـــها "إمـــا تعلـــيلاً  ا أو ثقافيـــا أي باعتبـــار طبيعيً
ـــدون   ـــتي تســـجل ب ـــد، أمـــا الأحـــداث ال ـــنظم والعـــادات والعقائ ال

نلاحــظ أنهــا قريبــة مــن المؤلــف قــربا مكانيــا أو زمانيــا أو   ؟تعليــل
ا شكل القياس، حيـث نجـد دائمً  تخذ وكان تعليل الخبر ي )١٩(ثقافيا".

ــاظر في  ــاري، الن ــا، يقــيس باســتمرار الإخب الأحــداث والواصــف له
وتوظيــف  )٢٠(الحاضــر عــلى الغائــب، لإعــادة البداهــة إلى الأحــداث.

القيــاس في عمليــة الاســتخبار كــان لغايــة قيــاس صــواب الشيــء 
من عكسه لتخوفه مـن روايـة خـبر يشـك فيـه، لـذلك يقيسـه بمـا 

ورد عند مؤلف آخر، ولا يرغـب في تحمـل المسـؤولية عـن  روايتـه. 
ريـة الإفـراني عـن المـؤرخ ونجد ذلك في خلاصات ومقتبسات إخبا

ومع ذلك لم تخل هذه الإخباريات من انتحال وسرقـة  الفشتالي،
ــة  ــة رواي ــبعض، ولا تراعــي في ذلــك أمان النصــوص مــن بعضــها ال

في كتابـــه "الجـــيش العرمـــرم" مـــن  الخـــبر. فينقـــل أكنســـوس مـــثلاً 
يذكره، ونقل عن نزهـة مؤلف الزياني "البستان" برمته من غير أن 

ــذي  ــا للإفــراني ال ــة، خلاف ــة العلوي الحــادي الفصــول الخاصــة بالدول
"ذيل كتابه بقسم كبير من كتاب الفشـتالي مـؤرخ أحمـد المنصـور 
ـــدأ ومنتهـــي كـــل فصـــل مـــن الفصـــول  ـــة مبت ـــين بكامـــل الدق وب

  )٢١(المنقولة بعد عزوها إلى صاحبها."

عــلى مــا ســبق ذكــره، يمكــن إبــداء عــدة ملاحظــات حــول  بنــاءً 
خطوات التأليف الإخباري ومنهج المؤرخ في رواية الخبر التـاريخي، 

  نلخصها على الشكل الآتي: 

وحدة نمط الكتابة الإخبارية، بحيـث تسـجل الأخبـار والوقـائع  •
حســـب الســـنين أو تضـــبط تـــواريخ وقوعهـــا باليـــوم والســـنة 

 الشفوية في نقل الخبر؛والشهر، وتعتمد الرواية 

مؤلفــات مليئــة بالاســتطرادات الأدبيــة وذكــر محاســن مركــز  •
 ؛إنتاجها

تتميز بالطلاوة واستعمال المحسنات البديعية، سيما حينما   •
تريـــد أن تلـــف بعـــض الحقـــائق المـــرة، وتوظـــف الاســـتعارات 

مفردات شعبية وتعـابير تقنيـة، تركيـة وتضمنها ل )٢٢(،المعقدة
 )٢٣(؛وفرنجية

 بالمشاهدة دون تعليل الأخبار المروية؛ بعضها اكتفاء •

مادتها بالسياسـة وخدمـة السـلطة، ممـا يجعـل  أغلبارتباط  •
 الرأي.وإبداء  الوقائعسلطة تقييم المؤرخ مقيدا مجردا من 

  
تتطــــابق وتتجــــانس هــــذه المؤلفــــات في محتــــوى ا،  وعمومًــــ

نصوصها القديمة، وهـو تطـابق تتمظهـر جوانبـه في اجـترار نفـس 
ــــروايات حــــول الحــــوادث والوقــــائع ــــار وال ــــأتي ببراهــــين الأخب ، وت
سـتند بعضـها إلى وشهادات تساند ما سجلته من الأحداث التي ي

عدم المنطقية بتغييب الحقيقة وكتم الأسرار، إمـا لإثبـات قضـية 
  معينة أو خلق جو يتناسب مع القصة الغرائبية وحبكة الرواية.

بر التاريخي المؤرخ الإخباري: ب˾ الخثانيًا: 
  والفعل السياسي

ـــة رغـــم  ـــة غني ـــاريات العصـــر الحـــديث بمـــادة تاريخي تزخـــر إخب
رـ أفعالـــه ارتباطهـــا بالسياســـة وخدمـــة أهـــدا ف الســـلطان وتبريــ

يعد الإخباري عبد العزيزـ الفشـتالي أحـد أقطـاب هـذا و وشرائعه،
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الــنمط مــن التــأليف الإخبــاري خــلال عهــد الشرــفاء الســعديين،  
بتدوين حوليــات كــل مــا يقــع في المنصــور  أحمــد كلفــه الســلطان 

المغـــرب خـــلال فـــترة عهـــده، ســـماها "مناهـــل الصـــفا في أخبـــار 
ضــمن كتــب "الــتراجم الملــوك الشرــفاء"، وهــي إخباريــة تصــنف 

والسير والأسر الحاكمة، فهو يهتم بتاريخ الأسرة المالكـة وسـيرة 
أحد ملوكها كما يدون أخبار دولته وأهـم مميزاتهـا دون أن يغفـل 

ــــادين السياســــة والحــــرب عــــ ن التعــــرض لأهــــم رجالاتهــــا في مي
ـــوم". ـــز  )٢٤(والعل ـــا أن يضـــفي هـــذا المـــؤرخ عـــلى رم ـــان طبيعي وك

ــه مــؤرخ رســمي لدولتــه، فيعتــبره  ــة أســطورية لأن الســلطان هال
بـــذلك فـــردا حاســـما في الفعـــل التـــاريخي، إذ يقـــول: "إن رجالـــه 

] الأبطـــال كـــانوا إذا أحـــرقهم شرر الب نـــدق [الســـلطان المنصـــور
ولفحت وجوههم نار البارود تقهقروا يتـدرق بعضـهم بـبعض حـتى 
يتــدرق جمــيعهم بأمــير المــؤمنين ويمتــدوا مــن ورائــه حــبلا فيبــدو  

وهــذا  )٢٥(تحــت الألويــة غــير متــوار بــدو القمــر مــن تحــت الغمــام".
الخطاب العجائبي للفشتالي عـن أحمـد المنصـور يعـد بمثابـة فعـل 

نعكس خطورتـه في أن رمـوز سياسي يمارسه المـؤرخ الإخبـاري تـ
العظماء ترفع إلى مرتبة القدسية، وتجعل روايته للخـبر في عـداد 
الإخباريين الذين يبررون "كل شيء حتى غـير المعقـول بأنـه حـدث 

وفي مقابـــل ذلـــك، يغيـــب الفشـــتالي أخبـــار الأحـــوال  )٢٦(بالفعـــل".
 لأنمـاط الحياتيـة للبيئـة المغربيـةعـلى اكثـيرا العامة، فهو لا يقف  

 ت في عهــد المنصــور بــل إنــه يتكــتم عــلى بعــض القضــايا الــتي أثــير
هذا بالإضـافة إلى رذالـة مثل قضايا الفساد والرشوة في الإدارة، 

أخلاق وفسق رجالات الجيش وفجـورهم، ونهـبهم لأمـوال الرعيـة 
يُضـاف إلى ذلـك تسـتره عـلى  )٢٧(.وممارستهم للعنف والاسـتبداد

في إدارة المنصـور وخزينـة  واليهـود أثير مسـلمة النصـارى تـقضـية  
  )٢٨(مما أثار حفيظة مشايخ الزوايا. ماليته
ــويُ  ــ دّ عَ ــرز مــؤرخي الشرــفاء،ن القــاضي مــأحمــد ب خصــص  ن أب

مؤلفـــه "المنتقـــى المقصـــور" للحـــديث عـــن محاســـن الســـلطان 
المنصور كاعتراف له بالجميل عقـب افتدائـه مـن الأسر ممـا جعلـه 
يضــع خيــالات عــن عظمــة المنصــور الــتي لــم يســبق لهــا أحــد مــن 
رـى أنــه ســلطان عــادل  الملــوك في فضــائله، ومناقبــه الكثــيرة، يـ

د النبـوي ومـا إلى وورع، وعالم بالعلـوم الشرـعية، وبموسـم المولـ
ذلك. وحسب ابن القاضي فهي صفات اجتمعت فيـه وتفرقـت في 
غيره من الملوك. نقرأ في إخباريته ما مفاده : "اجتمع لمولانا مـن 
الحســــب، والملــــك، والعلــــم، والحلــــم، وحســــن المعــــاشرة، وكــــرم 
الأخــلاق، وكــثرة البــذل، والتــودد لرعيتــه وجــبر قلــوبهم، والشــفقة 

بـل وصـلت بـه  )٢٩(م، ما لـم يجتمـع لملـك قبلـه".عليهم، والرأفة به
هــذه الحماســة إلى إعطائــه معركـــة وادي المخــازن دلالــة رمزيـــة 

مبــالغ فيهــا جعلتــه يقارنهــا بمعركــة بــدر، يقــول: "وكانــت غــزوة 
عظيمــة حضــرها جــم غفــير مــن أهــل اللــه تعــالى حــتى أنهــا أشــبه 

ــدر". ــه تغييــب الكثــير مــن الأحــداث  )٣٠(شيء بغــزوة ب ومــن هفوات
والرمــوز والشخصــيات الأخــرى الــتي كانــت فعــلا حاســما في هــذه 

رـ في ســالف الأزمــان مثــل مــا اتفــق لهــ ذا المعركــة، يقــول: "فلــم يـ
ــن  )٣١(الملــك في هــذه الغــزوة العظيمــة"، ــة ب ــذلك إخباري لتظــل ب

القاضي متشبثة بنفس النسـق الـذي صـارت عـلى منوالـه معظـم 
  الإخباريات.

إخباريـــة "تـــاريخ الدولـــة الســـعدية التكمدارتيـــة" لمـــؤرخ  أمـــا
مجهــول، فقــد ركــزت عــلى فــترة محمــد الشــيخ مقارنــة مــع أحمــد 
المنصور، ويمكـن تفسـير ذلـك إمـا أن المؤلـف عـلى علـم باهتمـام 
الإخباريين بعهد المنصور أو لموقفه السلبي ضده، فهو يرـى عـدم 

قد علق العـروي عـلى فائدة رواية الخبر عن المنصور وقلة جدواه. و
إلى مـا لا نهايـة،  يجـزأذلك بالقول: "ليس للخـبر حجـم معلـوم، قـد 

ـــة المخـــبر". ـــدو أن هـــذا المـــؤرخ  )٣٢(وقـــد يلخـــص حســـب رغب ويب
الإخباري اختار الأحداث التي يريـد التعليـق عليهـا، وتـرك البـاقي أو 
ــل، لكــن مــا يمــيز هــذا  ــه في إشــارات سريعــة دون تعلي عــرج علي

ه تنزهــه عــن العاطفــة في سرد الوقــائع. وممــا الإخبــاري عــن غــير 
يعـاب عليـه تحاملــه الشـديد عــلى الدولـة الســعدية، فتغـاضى عــن 

المــولى المحاســن وذكــر المســاوئ. وممــا نقــرأه في إخباريتــه عــن 
ـــه كـــان ـــدان أن ـــ« زي ـــه وفجـــور أمـــوره معتكفً ا عـــلى خمـــوره ولذات

كـان قبـيح «: وقال عن محمد الشـيخ بـن المنصـور )٣٣(.»وشهواته
ا إلى الفســاد في القينــات والصــبيان مسرــعً ) ...( الــذات والأفعــال

قليــــل الهيبــــة يضــــر  )...( والأولاد مصــــرا عــــلى الخمــــر والحشــــيش
ولم يسـلم مـن تقريعـه عبـد  )٣٤(.»بالمساكن ويأكل أموال الرعية

ــك  ــدان المل ــد المــولى زي ــبره شخصــا  ول مصــرا عــلى شرب «إذ اعت
. )٣٥(»الخمـــر إلى أن قتلـــه العلـــوج وهـــو ســـكران فمـــات مخمـــورا

وتحامـل المـؤرخ المجهـول عــلى دولـة الشرـفاء جعـل الإفــراني في 
إخباريته "نزهـة الحـادي بأخبـار ملـوك القـرن الحـادي" كثـير الـتحفظ 
فيما ينقل منه ويوجز كل مـا فيـه نـوع مـن التحامـل عـلى رجـالات 

  )٣٦(الدولة السعدية".
حـــيزا كبـــيرا مـــن إخباريتـــه "نزهـــة الحـــادي"  خصـــص الإفـــراني 

للحــديث عــن ســيرة أحمــد المنصــور إلى حــين وفاتــه. ولعــل مــن 
بسوس، ورغـم هـذه  موطنهدواعي ذلك ميله العاطفي لأشراف 

ا في الحـديث عـن العاطفة الجياشة تجاه الأشراف لـم يكـن منصـفً 
باقي ملــوك الدولــة الســعدية، إذ نجــده يقفــز بسرــعة ودون تنبيــه 

لتعريــف بنســبهم وفــترة جلوســهم عــلى العــرش إلى زمــن مــن ا
المنصـور، بـل إنـه لـم يعــط لحـدث معركـة وادي المخـازن إلا برهــة 
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فوقف عليهـا قلـيلا، وكـأن شـيئا يحركـه إلى فـترة هـذا السـلطان 
رـ منجزاتــه. وكــان يأخــذ بعــض معلوماتــه مــن  الــذي بــدأ في تحريـ

 ذلــك  إخباريــة مــؤرخ مجهــول، لكنهــا كانــت مختصــرة، محــاولا في 
تجاهـــل مواقفـــه المعاديـــة للدولـــة الســـعدية، بـــل نجـــده يغـــض 
ـورد في إخباريتــه  الطــرف عمــا ذكــره هــذا المــؤرخ، فلــم يشــأ أن يـ
ــاح عــادة لســماعها أرباب الســلطة ولا تتســع لهــا  ــارات "لا يرت عب
ــا بإســنادها إلى  ــتخلص مــن تبعته ــه كــان دائمــا ي صــدورهم ولكن

اني: "وهـذه أمـور شـنيعة وفي هذا الأمر يقول الإفـر  )٣٧(أصحابها."
إن صح أنه فعلها، ولست أدخل في عهـدتها، إنمـا رأيتهـا في أوراق 
ـــة الســـعدية...،  ـــف، اشـــتملت عـــلى ذم هـــذه الدول مجهـــول المؤل
ووصف دولتهم بالخبيثة، فلذاك تجنبت منها كثيرا من الأخبار التي 

ورغـم أهميـة )٣٨(لا تظن بأولئك السادات الأشراف رحمهم اللـه".
إخباريته إلا أنه للأسف لم يتوقف عند عدة حوادث وقعت خـلال 
عهد المنصور من تجاوزات قواد جيشه وحاشـيته، والفسـاد الـذي 

فهو بنفسه يعـترف بانتشـاره  )٣٩(كان شائعا في الإدارة والقضاء،
ـــه  ـــد اســـتدرك تجاوزات ـــيرا، وق ـــذلك كث ـــه لا يصـــرح ب ـــه، لكن وغلبت

  )٤٠(فوة.وهفواته وعدم موازناته في كتابه الص
تسـاير الخـط   العصـر الحـديث إخبـارياتمعظـم ا، كانـت وعمومً 

الإيـــــديولوجي للســـــلطة الحاكمـــــة، فكانـــــت تمـــــرر الكثـــــير مـــــن 
المغالطـــات، وتغيـــب الحقـــائق وتكـــتم الأسرار، وتـــبرر وقـــائع غـــير 
معقولــة بحــدوثها، وتطمــس حيــاة الطبقــات المهمشــة والفئــات 
ــدتها كانــت كبــيرة في  ــة في المجتمــع. ورغــم ذلــك فــإن فائ الفاعل

 رؤاهــا واختلافهــا رغــم نســج خيــوط تــأليف تــاريخي متنــوع بــتلاقي 
مجــرد مــرآة  نســبية الحقــائق في بعضــها، لأن التــاريخ بالنســبة لهــا 

مجـرد موظـف لا يحـق  الإخبـاري و تعكس أوامر الحكـام وغـاياتهم،
ومـع ذلـك فإنهـا تمـلأ فجـوات عـدة في  ، له نقد إملاءات السلطة

تاريخ المغرب، لذلك تبقـى سـندا مرجعيـا مهمـا في بلـورة مقاربـة 
ل مســتويات تاريخيــة عــدة، ومــادة أساســية في طــرح تأمليــة حــو

  .الفرضيات اللازمة واستخلاص النتائج الأساسية

أهميـــــة الإخباريـــــات في الكتابـــــة ثالثًـــــا: 
  التاريخية الحديثة

ـــديث مـــواد مصـــدرية مهمـــة في  ـــل إخبـــاريات العصـــر الح تمث
ــة التاريخيــة، إذ تكشــف عــن جوانــب تاريخيــة عديــدة، ومــع  الكتاب
ذلك لم تستغل بالشـكل الكـافي في البحـث التـاريخي. ومـن أهـم 
المؤلفــات الإخباريــة الــتي تتــيح إمكانيــة وضــع مقــاربات تاريخيــة 

لفــه عــن الحيــاد تخمتعــددة الجوانــب إخباريــة الفشــتالي الــذي رغــم  
وإحكــام العقــل في سرد الوقــائع بتمجيــد خيــالي للســلطة الحاكمــة 
ــو في تعظيمــه،  ــدقيق في مــآثر الســلطان والغل وتبــني رؤيتهــا بالت

ــار الــتي  ــه الغازيــة، لا يعــني أن جميــع الأخب رـ ســلوكيات قوات وتبريـ
بـل بالعكـس مـن ذلـك، إذ ذكـرت أمـورا غايـة  غير صـحيحة أوردها

نطقت بالكثير مـن و )٤١(اسة الدولة المجالية،في الأهمية حول سي
المعلومــــات حــــول تفاعــــل مؤسســــات المغــــرب مــــع المجــــال 

ــة والعســكرية، المتوســطي   )٤٢(عــلى مســتوى التنظيمــات الإداري
ومدى تأثره بالنظام الاقتصادي السائد بالعالم المتوسـطي، وفي 

] المعاصـــر ومـــن أعظـــم آثـــاره [أحمـــد المنصـــور  «ذلـــك يقـــول:
مـن  وشيشاوة السكرية التي ابتدع رسومها واخترعها ببلاد حاحة

. كمـا أوردت إخباريتـه معلومـات اجتماعيــة في )٤٣(»عمـل مـراكش
  )٤٤(غاية الأهمية.

إخباريتـه "المنتقـى في  والشيء نفسـه يقـال عـن بـن القـاضي 
ــة السياســية،  ــادرة حــول البني المقصــور"، الغنيــة بالمعلومــات الن
والمؤسســـات الإداريـــة، والعســـكرية للمغـــرب، كوصـــفه لتعـــداد 

وإشــــــاراته حــــــول الحصــــــون  )٤٦(ووصــــــف معداتــــــه، )٤٥(الجــــــيش،
كمـــا لا تخلـــو إخباريتـــه مـــن بعـــض الإشـــارات حـــول   )٤٧(والأبـــراج.

ـــة في البنـــاء وكـــذلك إخباريـــة الإفـــراني  )٤٨(.العمـــران ومـــآثر الدول
 )٥٠(والتنظيمـات العسـكرية، )٤٩(الغنية بالمعلومات حول العمران،

وهـــي معطيـــات تاريخيـــة مهمـــة  )٥٢(والاقتصـــادية، )٥١(والإداريـــة،
يمكن استثمارها، بشكل أفضـل في توضـيح مـدى قـدرة المغـرب 
عـــلى التفاعـــل مـــع دول المجـــال المتوســـطي، والاســـتفادة مـــن 

، والتنظيم الاقتصادي والعسكري والتقـني الـذي التقدم العمراني
  حققته المدن والدول المتوسطية آنذاك.

المعاديـــة لتوجـــه الشرـــفاء  مـــؤرخ مجهـــول واقـــف ورغـــم م
الســعديين فــإن مؤلفــه يعــد ثمينــا خاصــة وأن صــاحبه جــاء برؤيــة 
جديــدة مغــايرة لمــا تحــدث عنــه وذكــره مؤرخــو الســلطة، إذ كــان 

المغرب الداخلية عن ملوكه وعامتـه،  ا تضمن أخبار مؤلفه شموليً 
وأخبــار الأزمــات ثــم ســجل وقــائع خارجيــة مثــل أحــداث اســترجاع 

م، وفـــتح الســـودان. وتنـــاول ١٥٧٤العثمـــانيين لحلـــق الـــوادي عـــام 
مؤلفــه دور الســلاطين الســعديين في تحــديث الإدارة ومؤسســة 
الجيش ومكوناته في عهد محمد الشيخ، يقـول: "لمـا تملـك محمـد 

ــــده انكشــــارية وهــــم أهــــل الركــــاب الشــــيخ فــــ اس خــــدموا عن
فاستحســن خــدمتهم وملئــوا عينــه وقلبــه لأنهــم كــانوا جــافين، 
فكــــانوا يمشــــون بإزائــــه وأمامــــه وينزلــــون بقربــــه وكــــانوا نحــــو 
ـــــة، وكـــــان الســـــلطان يعـــــنى بحقـــــوقهم ويخـــــاف مـــــن  أربعمائ

ا لغـزارة الأخبـار الـواردة في إخباريتـه وتنوعهـا  ونظـرً  )٥٣(عقوقهم".
ت قيمــة تاريخيــة مهمــة نابعــة مــن كــون صــاحبها "لــيس تبقــى ذا

ممن يزخرفون الأقـوال ويكيلـون المـدح والثنـاء بالمكيـال الأوفى 
  )٥٤(لكل من يجول لهم الصلات ويغدق عليهم العطايا".
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ومـــن الإخبــــاريات الــــتي وقفـــت عــــلى الأزمــــات الاقتصــــادية 
والمعاشــية، ومختلــف الظــواهر الــتي تعــرض لهــا المغــرب، مثــل 

اف وانحبــــــاس المطــــــر والمجاعــــــات والأوبئــــــة، إخباريــــــة الجفــــــ
التي تعـد "،لأهـل القـرن الحـادي عشر ـوالثـاني "نشر المثاني القادري

نموذجا مختلفـا عـن الـنمط التـأليفي الموحـد للإخبـاريات الأخـرى، 
وتقييدات أهل العلم )٥٥(معتمدا في رواية الأخبار على المشاهدة،
هـذه الترجمـة [خـبر وفـاة  والثقة، يقـول: "وكـل مـا قيدتـه هنـا في 

ــه  المــولى إســماعيل] وغيرهــا مــن الحــوادث والتــواريخ كلــه وجدت
بالإضـــافة إلى "الروايـــة  )٥٦(مقيـــدا بخـــط مـــن يظـــن بـــه الثقـــة"،

ا الشــفوية الــتي يضــفي عليهــا صــبغة النســبية بــل الــتحفظ، ملمحـًـ
  )٥٧(إلى ذلك بعبارة: "فيما قيل"، أو "وذكروا".

لأزمـات الخطـيرة الـتي بـدأت مـع ركزت إخباريـة القـادري عـلى ا
النصف الأول من القرن السابع عشر مثل أزمة غـلاء القمـح عـام 

م حيـــث الصـــراع كـــان قائمـــا بـــين الـــدلائيين ١٦٦١وأزمـــة  )٥٨(م،١٦٢٥
والإمــارة العلويــة الناشــئة ممــا نــتج عنــه حصــار الــدلائيين لمدينــة 
فاس "فأفسدوا بذلك الفواكه والزروع ونهبـوا وسـبوا وأهلكـوا، 
وهكذا غلت الأسـعار بسـبب ذلـك، وأكـل النـاس المـوتى والجيـف 

ــــح الأطفــــال للاســــتراحة مــــنهم. ــــات  )٥٩(بفــــاس وذب ــــر الآف وذك
هجـوم الجـراد في لنكبات العامـة الـتي تعـرض لهـا المغـرب مثـل وا

م والذي قضى على المزروعات ولم يسلم منه ١٧٥٣أوائل رمضان 
فائــدة إخباريــة وعمومــا كانــت  )٦٠(إلا الــزرع الــذي صــادفه يابســا.

 ،الاقتصـادي والاجتمـاعي عـن المغـرب القادري كبـيرة في التـأليف
ا لبــاقي خلافًــ يــةلتاريخلكتابــة امهــم ل يــل إخباريتــه عــلى تطــوروتح

سبقوه الذين غيبوا وأقصوا ثقافة  نْ الإخباريين من عصره أو ممَ 
  .بجعل مؤلفاتهم في خدمة السلطة الحاكمة الهوامش 

لمـــؤرخ في تحريهـــا المـــواد المصـــدرية لنلمـــس أهميـــة هـــذه 
رغـــم و ،بالتفصـــيل التـــاريخيالخـــبر تناولهـــا و لمواضـــيع مختلفـــة،

لهـــا أهميـــة كبـــيرة في تطـــور الكتابـــة فإنهـــا حمولتهـــا السياســـية 
اســـتنطاقها وإخضـــاعها للدراســـة ســـوى تتطلـــب التاريخيـــة، ولا  

والتحليـل حـتى يــتمحص الصـحيح مـن ســقيم المعلومـات الــواردة 
  بها.

  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

 ،إخبـاريات العصـر الحـديثأن  ،من جملة ما يمكن استشفافه
مـــؤرخ مجهـــول ومـــن طبقـــة الفشـــتالي وبـــن القـــاضي والإفـــراني 

ـــأليف ي وغـــيرهم،  ر والقـــاد تعطـــي وجهـــة نظـــر مختلفـــة عـــن الت
عـلى ، حقيقي عن عدة أحداث عاشها المغـربالأوروبي، فهي إرث 

 ،وشــامل بشــكل دقيــق  وقائعهــار صــون أن بعضــها لــم يالــرغم مــ
ـــ ً ا تقـــدم الحـــدث بشـــكل ملغـــوم. ورغـــم مـــا يشـــوب هـــذه وأحيان

بـل ينبغـي اسـتغلال  عنها لا يجب الإعراض من قصور   المؤلفات
ـــتم  ـــم ي ـــة ل موادهـــا قـــدر الإمكـــان باســـتنباط مســـتويات تاريخي
التفكير فيها بعد، وذلـك وفـق مـنهج اسـتقرائي ومقـارن لأحـداثها 
 ـإلى  مــع تفــادي الســقوط في دوامــة التأويــل البعيــد الــذي يفضيـ
اســتنتاجات ناقصــة خاصــة وأن مــن هــذه المؤلفــات مــا يشــفي 

ـــة التاريخيـــة ـــ، فهـــي تُ الغليـــل في الكتاب ـــ اســـندً  دّ عَ ـــا مرجعيً  امهمً
للبـــاحثين في التـــاريخ الاقتصـــاد والاجتمـــاعي الغـــني بالإشـــكالات 
ــذي  ــزال عالقــة في ظــل ســطوة التــاريخ الســياسي، وال الــتي مــا ت
بسبب ميل المؤرخ للسلطة وارتباط مادته بها غابت الحقائق عـن 
الأوضــاع الاجتماعيــة لســاكنة الأرياف والمــدن وظــروف حيــاتهم 

يومية، ودور التقلبات المناخية، والأمـراض والأوبئـة عـلى البنيـة ال
لــم ترتســم بعــد اللوحــة الكاملــة عــن المجتمــع  ولــذلك ية،الســكان

كمـا   ،المغربي كمـا رسـمها المؤرخـون الأوربيـون عـن مجتمعـاتهم
ـــــة أن   تقـــــديم معلومـــــات دقيقـــــة بشـــــأن المؤسســـــات الإداري

المصادر الوطنية لملء والعسكرية لا يتأتى إلا بالعودة إلى هذه 
  شرف عليه الأجانب.الفجوات عن هذا التاريخ الناقص الذي أ
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